
رحيــل العلامــة محمد علــي الصــابوني صــاحب
كتاب “صفوة التفاسير”

, مارس  | كتبه أحمد الملاح

لا تكــاد تبصر مكتبــة إسلاميــة تخلــو مــن أحــد مؤلفــاته ولا يكــاد يفتــح نقــاش أو يــدور حــديث في حلقــة
علمية عن تفاسير القرآن الكريم المعاصرة إلا وكان لكتابه الشهير “صفوة التفاسير” نصيب من هذه

الجلسات.

في هــذه المــادة نســتعرض القليــل مــن قــرن إلا نيــف مــن العطــاء العلمــي تجســدت في حيــاة أحــد أبــرز
الشخصيات الإسلامية المعاصرة العلامة محمد علي الصابوني الذي غادرنا للرفيق الأعلى في مدينة يلوا

التركية اليوم الجمعة عن عمر يناهز ٩١ عامًا قضاها في العلم والتعليم والتأليف.

نشأته وتعليمه
وُلد محمد علي ابن الشيخ جميل الصابوني الحلبي في مدينة حلب الشهباء عام م، وكان والده
أحـد كبـار علمـاء حلـب في ذلـك الـوقت فأخـذ عنـه التعليـم المبكـر، ثـم حفـظ القـرآن في الكُتّـاب، وتعلّـم

علوم اللغة العربية.

يــة إلا إنّ أتــم دراســته الابتدائيــة بتفــوق في المــدارس الحكوميــة في حلــب، ثــم نســب إلى الثانويــة التجار
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دراسة التجارة لم تنسجم مع ميوله الشرعية فترك المدرسة، والتحق بالمدرسة (الخسروية)، التي كانت
تسمى (الكلية الشرعية)، وفيها التقى كوكبة من شيوخه العلماء الكبار في عصره وتتلمذ على يدهم
أمثـال: الشيـخ محمد سـعيد الإدلـبي، والشيـخ أحمـد الشمـاع، والشيـخ محمد نجيـب خياطـة، والشيـخ محمد
يـن العابـدين الجذبـة، والشيـخ محمد راغـب الطبـاخ، والشيـخ محمد السـلقيني، والشيـخ محمد أسـعد العبـه ز

جي، والشيخ عبد الله حماد، والشيخ محمد ناجي أبو صالح، وغيرهم.

ــم ــوم القــرآن الكري كمــل دراســة عل ــة عــام م بعــد أن أ ــخ الصــابوني مــن الخسروي تخــ الشي
والتفسير والحديث النبوي الشريف ومصطلحه، والفقه وأصوله، والفرائض والسيرة النبوية المطهرة
والتاريخ الإسلامي، وعلوم اللغة العربية، نحوها وصرفها وبلاغتها وآدابها، بالإضافة إلى بعض العلوم
الكونيـة، كالرياضيـات والعلـوم العامـة والفيزيـاء والكيميـاء والجغرافيـا واللغـة الإنكليزيـة، وغيرهـا مـن

العلوم.

ية إلى القاهرة، ونظراً لتفوقه في الدراسة في الكلية الشرعية، فقد ابتعث من قبل وزارة الأوقاف السور
ليتــابع دراســاته الشرعيــة علــى نفقتهــا، ليلتحــق بجامعــة الأزهــر ليكمــل تعليمــه عــام  م، وتــابع
الشيـــخ دراســـاته العليـــا التخصصـــية في الأزهـــر الشريـــف، إلى أن حصـــل علـــى شهـــادته (العالميـــة)

باختصاص (القضاء الشرعي)، م ليعود بعدها لمدينة الأم حلب.

رحلة العطاء
منذ عودة الصابوني من مصر بعد إكماله لدراسته العليا في منتصف القرن الماضي وحتى رحيله اليوم
في يلوا التركية لم يتوقف الصابوني عن العطاء، فقد عمل الصابوني مدرساً لمادة التربية الإسلامية في
عـدد مـن ثانويـات حلـب، ودور المعلمين فيهـا، وظـل علـى عملـه في التعليـم إلى عـام م، انتـدب
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ية، للتدريس بجامعة الملك بعدها إلى المملكة العربية السعودية أستاذاً مُعاراً، من وزارة التربية في سور
يـة إلى المملكـة آنـذاك، ليكمـل فيهـا ثلاث يـز، فـ مكـة المكرمـة، وكـان علـى رأس البعثـة السور عبـد العز

عقود إلا نيف من التعليم وتخريج طلبة العلم.

وثــم اســندت لــه جامعــة أم القــرى تحقيــق بعــض كتــب الــتراث الإسلامــي، فعينّ باحثــاً علميــاً في مركــز
(البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي)، فاشتغل في تحقيق كتاب (معاني القرآن) للإمام أبي جعفر

النحاس، المتوفى سنة  هـ، وقد خ الكتاب في ستة أجزاء.

انتقل الشيخ بعدها للعمل في رابطة العالم الإسلامي، مستشاراً في (هيئة الإعجاز العلمي في القرآن
والسنة)، وبقي فيها عدة سنوات، تف بعدها للتأليف والبحث العلمي،.

وكــان للصــابوني نشــاط دعــوي واســع، وذلــك مــن خلال دروســه في المســجد الحــرام بمكــة المكرمــة،
وتصدره للإفتاء فيه في مواسم الحج، كما كان له درس أسبوعي في التفسير، في أحد مساجد مدينة
كثر من ثلثي القرآن الكريم، (جدة)، امتد لفترة ما يقارب الثماني سنوات، فسرّ خلالها لطلاب العلم أ
كثر من ستمئة حلقة لبرنامج وهي مسجلة على أشرطة كاسيت، كما قام الشيخ بتسجيل وتصوير أ
لتفسير القرآن الكريم كاملاً، ليعرض في تلفزيون المملكة العربية السعودية، وقد استغرق هذا العمل

زهاء السنتين.

كتابه الأشهر صفوة التفاسير
بلغ عدد مؤلفاته  كتاباً انتشرت في جميع الدول العربية والإسلامية ولكن كتابه صفوة التفاسير
كــانت الاكــثر شهــرة علــى الاطلاق حيــث يقــول الصــابوني في مقــدمته: “وقــد أســميت كتابي صــفوة
التفاسير، وذلك لأنه جامع لعيون ما في التفاسير الكبيرة المفصلة، مع الاختصار والترتيب، والوضوح

والبيان”،

وقـد اشتهـر كتـابه أيضًـا لأنـه حمـل الكثـير مـن وجـوه التفسـير بشكـل ميسر ومسـتساغ لكـل مـن أراد
الولوج لقراءة تفاسير القرآن الكريم فهو كتاب  شامل، جامع بين المأثور والمعقول، مستمد من أوثق
التفاسير المعروفة كـ الطبري والكشاف وابن كثير والبحر المحيط وروح المعاني، في أسلوب ميسر سهل

التناول، مـع العناية بالوجوه البيانية واللغوية.
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وعلى الرغم من عظم شهرة الكتاب بسبب ما ذكرنا لكنه لم يخلو من نقد وردود مثل كتاب تنبيهات
ينـو  وكتـاب “ملاحظـات علـى كتـاب صـفوة التفسير” للشيـخ سـعد ظلام – هامـة للشيخ محمد جميـل ز
عميد كلية اللغة العربية في مصر، وكذلك كتاب “ملاحظات على صفوة التفاسير” للشيخ عبد الله بن

جبرين، ثم كتاب” ملاحظات عامة على كتاب صفوة التفاسير” للشيخ صالح الفوزان.

كلها تعود إلى أن المؤلف أشعري الاعتقاد وهذا مخالف للتوجه السائد في فترة المد للتيار السلفي في
ســـبعينيات وثمانينـــات القـــرن المـــاضي ممـــا دفـــع وزارة الأوقـــاف في الســـعودية لمنـــع تـــداول الكتـــاب
ومصادرته، وذلك في: ” تعميم وزارة الحج والأوقاف برقم / / ص، في / / هـ من
يــاض المتضمــن مصــادرة “صــفوة التفــاسير” وعــدم يــة العامــة للأوقــاف والمساجــد في منطقــة الر المدير

توزيعه حتى يصلح ما فيه من أخطاء عقدية”.
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وعلـى الرغـم مـن هـذا المنـع، إلا أن كتـاب صـفوة التفـاسير بقـي رقمًـا صـعبًا في كتـب التفـاسير الحديثـة
والميسرة للقرآن الكريم وبقيت نسخة تطبع وتو في أغلب الدول الاسلامية.

ية الصابوني والثورة السور
يا منذ الأيام الأولى، وهاجم وقف الشيخ الصابوني إلى جوار الثورة السورية ضد نظام البعث في سور
بشــار الأســد بشكــل علــني، واصــفا إيــاه بـــ “مســيلمة الكــذاب”، احتجاجــا علــى قمــع النظــام الســوري

للمتظاهرين السلميين.

وقـال الصـابوني في أحـد اللقـاءات التلفزيونيـة: “لقـد رأى علمـاء الأمـة وجـوب الخـروج علـى مسـيلمة
الكذاب، الذي يسمى بشار الأسد بعد أن استفحل طغيانه قتلاً للبشر”.

واعتبر الشيخ الصابوني في بيان له عام  أن “الإصلاحات التي أقرها النظام السوري ومطالبته
بإعطــاء وقــت عــشرة أيــام أو عشريــن يومــاً لإقرارهــا بمثابــة تخــدير بعــد أن منحــه الشعــب  عامــاً

للإصلاح”.

رحل الشيخ الصابوني عن العالم بعد أن ترك إرثًا ضخمًا من الكتب والمؤلفات والتحقيقات والمحاضرات
 الصوتية والمرئية وسيل كبير من طلبة العلم الذين عاصروه منذ خمسينات القرن الماضي وحتى
كثرهــم مــن مــارس/آذار  ليتربــع علــى عــرش أشهــر علمــاء أهــل الســنة والجماعــة المعــاصرين وأ

تاثيرًا، تقبله الله على ما قدمه خير الجزاء ويسر لهذه الأمة العلماء العاملين.
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